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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله وســلَّم وبــارك على عبــد الله ورســوله محمــد s وعلى  	
آله وأصحابــه أجمعــن 

وبعدُ:

لعــت على تفريــغ لمقطــعٍ بعنــوان » دفــع البهتــان حــول قــول الأفَّاكــن في ادِّعاء  فقــد اطَّ 	
ــال؟ ــاذا ق ــالى ـ ، فم ــه الله تع ــان ـ أصلح ــعيد رس ــد س ــلمين « لمحم ــاء المس ــر أبن تكف

قــال رســان: » فيقــال مثــاً فــان يهــوِّن مــن شــأن التوحيــد، فمــاذا بقــيَ لــه؟ إذا كان يهــوِّن مــن شــأن  	
ــم  التوحيــد فمــاذا بقــيَ لــه؟ ولــو كان قــد أفــى زهــرة عمــره في تعلُّــم التوحيــد والدعــوة إليــه، لا يهــم، المهــم أنَّ
يكذبــون، والقطيــع الــذي وراءهــم يصــدِّق مــا يكذبــون ويأفكــون، ويأتــون بأخــرى ـ أي بكذبــة أخــرى ـ لتــدل 
ــرات لا يبالــون، وبثالثــة تــدل علــى الجــر الخفــي أو اللهــو  علــى القــول بحريــة الإعتقــاد، هكــذا يأتــون بالمكفِّ

الخفــي، وبرابعــة وخامســة ومائــة، مــا دام الإفــراءُ موجــودًا والبهتــانُ مُعَــدًّا والإفــكُ مبــذولً« أ. هـــ

تــه الخطــرة في ســقطاته وكلماتــه 
َّ

محاولــةُ رســان التهويــن مــن طوامــه العظيمــة وزل 	
نْ يقولهــا لأنَّهــا تتنــافى 

َ
ــه لا يمكــن أ المأخــوذة عليــه بإدخالهــا وإقحامهــا في كلامــه على أنَّ

ــوف  ــوة إلى الله دون الوق ــره في الدع ــرة عم ــى زه ــه أف ــن كون ــاً ع ــلمًا فض ــه مس ــع كون م
ــا التوبــة منهــا لا دفــع الُبهتــان وإفــكِ الأفَّاكــن مثــل مــا ذكــره في  ــوام مُعْلنً عنــد هــذه الطَّ
ن مــن شــأن التوحيــد ويقــول بحريــة الإعتقــاد  هــذا المقطــع مِــنْ أنَّــه كيــف يتُهــم بأنَّــه يهــوِّ
ويقــول بالجــر الخــي؟ وغــر ذلــك، وبهــذا يكــون قــد ردَّ على هــذه الإتهامــات القبيحــة، 
أليــس هــذا مــن التدليــس العظيــم والــروغان الكبــر؟! وعلى نفســها جنــت براقــش، فلابــد 
هنــا مــن أن نذكــر مــا قــال في كلِّ هــذا حــى تعلــم الأمــة حجــم جريمتــه وعِظَــمِ مراوغاتــه

خِذَ عليه ويستبعده هو 
ُ
ا عن تهوين رسلان من أمر التوحيد، وهذا الذي أ أمَّ

«: » عبــاد الله لقــد هَزَمْنـَـا علــم الله رب  يقــول رســان في خطبــة »موقــف المســلم مــن العلــم المــاديِّ 	
العالمــن فينــا، وانهــزم هــذا العلــم لا في حقيقتــه ـ حاشــا لله أن يـهُْــزَم ـ بــل في ظواهــره أمــا الملحديــن والعلمانيــن 
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والاشــراكيين والشــيوعيين، انهــزم فينــا لأنَّ مــا زلنــا إلى اليــوم نبحــث؛ الأمــوات يقــرءون القــرآن في خطبهــم أم 
لا يقــرءون!! الأوليــاء هــل لهــم تصــرُّفٌ في الملُــك والملكــوت أم ليــس لهــم في هــذا مــن تصــرُّف!! مــا هــذا الهـُـراء؟ 

فليقــرأ في قــره مَــن قــرأ، وليقــرأ في القــر مَــن يشــاء الله أن يقــرأ، هــذا أمــر لا يعنينــا علــى الإطــاق« أ. هـــ

اديــة  وإذا كان هــذا الأمــر لا يصلــح أن يكــون تهمــة لرســان بــل هــو مــن غلــو الحدَّ 	
ــع الآن؟ ــذا المقط ــان ه ــذف رس ــاذا ح فلم

ــك  ــت كلمت ــاذا حذف ــا، لم ــتمعين أيضً ــأة له وللمس ــا مفاج ــأله ولعله ــان نس ــإنَّ رس ف 	
 » ــاديِّ ــم الم ــن العل ــلم م ــف المس ــك »موق ــط خطبت ــن شري ــد م ــر التوحي ــك في أم في تهوين
ــل والآن  ــذا الرج ــواني أنَّ ه ــم إخ ــد؟! فليعل ــر التوحي ــن أم ــا م ــس تهوينً ــذا لي ــا أنَّ ه طالم
ومــن قريــب جــدًا حــذف هــذا المقطــع مــن خطبتــه، فكانــت مــدة الخطبــة قبــل الحــذف 
ل  36 دقيقــة وبعــد الحــذف صــارت34 دقيقــة ونصــف بعدمــا حــذف هــذا المقطــع مــن أوَّ
»عبــاد الله لقــد هزمنــا علــم الله رب العالمــن فينــا..« إلى آخــر مــا قــال »مــا هــذا الهــراء؟« 
فــإذا كنــت صاحــب حجــة وصاحــب حــقٍّ فعــام حذفــت هــذا مــن شريطــك وخطبتــك؟!

قال رسلان: »لماذا نحذفه؟ أنتخلَّى عن الصواب من أجل أنَّ هنالك من لا يفهم؟!« أ. هـ 	

فــإن كنــت مصيبـًـا مفــرًى ، عليــك غــر واقــع ذلــك منــك فلمــاذا حذفتــه؟ أليســت  	
هــذه أعظــم الخيانــة، وهــل الحــذف تراجــع؟ لا يمكــن أن يكــون ذلــك إلا على قاعدتــك 

ــاول ــت بالتط ــف إذا اعتدي ــع فكي ــت بالتراج ــذا إذا اعترف ــة، ه الباطل

ــا قــول رســان: بــأنَّ هــؤلاء افــروا علينــا أيضًــا بالجــر الخــي؛ فمــا حكمنــا عليه  وأمَّ 	
ــه  ــه وألفاظ ــن كلام ــك إلا م بذل

ــت  ــلم« وكان ــة المس ــات الداعي ــعراوي وصف ــوان »الش ــة له بعن ــان في خطب ــال رس ق 	
بتاريــخ 25 مــن شــهر صفــر لعــام 1419هـ وقتهــا كان يمــدح الشــعراوي، فاليــوم الذي كان يثــي 
فيــه رســان على الشــعراوي كنَّــا قــد فرغنــا ـ لا بدأنــا ـ مــن الطلــب ـ ولله الحمــد والمنَّــة ـ 
على يــد الشــيخ ابــن بــاز ـ رحمــه الله تعــالى ـ حينمــا مــات في عام 1420هـ وقــد نزلنــا ســنتها، 
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ثــم عاودنــا ـ والحمــد لله ـ الســفر لنواصــل الطلــب على يــدِ مشــايخنا؛ الشــيخ الفــوزان وغــره 
ــر بهــا بمناســبة ذكــر تاريــخ هــذه الخطبــة  ذَكِّ

ُ
مــن العلمــاء، هــذه فقــط أردت أن أ

قال رســان: »جعل الله رب العالمين الشــيخ علامة متميزة لأنَّه كان داعية متميِّزًا إلى الله رب العالمين،  	
الشــيخ رحمــة الله عليــه علمــه بجملــة واحــدة فيــض جــودٍ لا بــذل مجهــودٍ، الشــيخ علمــه بجملــة واحــدة؛ علمــه 
ــا هــو عطــاءٌ مــن الله رب العالمــن، ولا نفــي للأســباب قــد بــذل الرجــل جهــده في  فيــض جــودٍ لا بــذل مجهــودٍ، إنَّ
التحصيــل والتعلُّــم وفي ســعيٍ دؤوبٍ مــن أجــل تحصيــل العلــم بنهــمٍ لا يفــر وبأمــرٍ لا يعــرف الكلالــة ولا التعــب 
فــأتاه الله رب العالمــن بفيــض الجــود مــع بــذل المجهــود لا ببــذل المجهــود، وهــو فضــل الله رب العالمــن يؤتيــه مــن 

يشــاء« أ. هـــ

فليــرح لنــا رســان مــا المــراد بـــ »فيــض جــودٍ لا بــذل مجهــودٍ؟ فــإن قــال : قلــت  	
بعدهــا » ولا نــي للســباب فقــد بــذل الرجــل جهــده في التحصيــل والتعلُّــم وفي ســيٍ دؤوب 
مــن أجــل تحصيــل العلــم بنهــمٍ لا يفــر وبأمــرٍ لا يعــرف الكلالــة ولا التعــب« قلنــا: مــاذا 

قلــت بعدهــا؟

قلــتَ: » فأتــاه الله رب العالمــن بفيــض الجــود مــع بــذل المجهــود لا ببــذل المجهــود«؛  	
ــك،  ــك بحبل ــت نفس ــاب وخنق ــك الب ــددت على نفس ــد س ــذا ق ــا: به فقلن

ــح  فهــذه العبــارة وهي عبــارة »فيــض جــود لا بذلــك مجهــود« على هــذا الرجــل أن يوضِّ 	
ــا  مــراده مــن ذلــك ، فهــذه عبــارة صريحــة في أنَّ هــذا الرجــل إنَّمــا عنــده الجــر الخــي، ولمَّ
ــذل  ــاه الله رب العالمــن بفيــض الجــود مــع ب ــح مــراده ورَّط نفســه فقــال: » فأت أراد أن يوضِّ
ــون : هــذا الرجــل  ــارة هــؤلاء النُّفــاة حــن يقول ــذل المجهــود« وهــو نــصُّ عب المجهــود لا بب

ــكين  ــكين لا بالس ــد الس ــل عن ــا قُتِ إنَّم

كمــا نقلــه ابــن القيــم ـ رحمــه الله تعــالى ـ قــال: »ولكــن ضعفــاء العقــول إذا ســمعوا  	
أن النــار لا تحــرق والمــاء لا يغــرق والخــر لا يشــبع والســيف لا يقطــع ولا تأثــر لــيء مــن 
ذلــك البتــة ولا هــو ســبب لهــذا الأثــر وليــس فيــه قــوة وإنمــا الخالــق المختــار يشــاء حصــول 


كل أثــر مــن هــذه الآثــار عنــد ملاقــاة كــذا لكــذا « أ. هـ
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فانظــر إلى قــوله: » عنــد ملاقــاة كــذا لكــذا « ؛ ولا يشــفع لــك أنَّــك قلــت »مــع بــذل  	
ــا لمنهجهــم  ــك محجــوج بكلمتــك »لا ببــذل المجهــود« فتكــون بذلــك مطابقً المجهــود« لأنَّ
تمامًــا، وإلى الآن لــم يظُهــر رســان تراجعًــا عــن هــذا القــول، بــل يكتــي فقــط بالتشــنيع 

ــاء ــأن صراخ النس ــذا ش ــأنه في ه ــذا ش ــده في ه ــنْ ينتق على مَ

وحتى تعلم أنَّ هذا منهج الأشاعرة في قولهم بالكسب 	

ــرقٌ قــال:  ــة وأنَّهــا فِ ــح آل الشــيخ ـ حفظــه الله ـ عنــد ذكــر الجبري ــال الشــيخ صال ق 	
»الفِرقــة الثانيــة وهــم الأشــاعرة والماتوريديــة ... « إلى أن قــال: » وهــذا الكســب عندهــم في 
ــه في  ــذا نظــر أصحاب ــة، فله ــو الحســن الأشــعري دون ســابقٍ في هــذه الأم ــدأه أب ــع ابت الواق
ــه الأشــعري لقــاء قــوله بالجــر  تعريــف الكســب، إيــش معــى الكســب؟ هــذا الذي أحدث
الباطــن، يقــول: إنَّ الإنســان يُفْعَــلُ بــه وهــو يَفْعَــلُ والأمــر يحصــل عنــد حركة الإنســان مثل 
ين للخــزة أو تكســر العصــا للحجــر، فــإذا ضرب الإنســان الحجــر بالعصــا،  قطــع الســكِّ
اهم  يقــول: إنَّ الحجــر لا تنكــر بالــرب ولكــن عنــد الــرب...« إلى أن قــال: »فلهــذا ســمَّ
الســلف نفــاة التعليــل ونفــاة الأســباب، يعــي: ليــس ثَــمَّ شيءٌ ينتــج شــيئاً، ليــس ثَــمَّ ســببٌ 
ينتــج مُسَــبَّباً، عندهــم كلُّ شيءٍ يحصــل بخلــق له منعــزلٍ عــن غــره لا بأســباب غــره، فالمــاء 

إذا نــزل على الأرض نبــت العُشْــبُ لا بالمــاء لكــن عنــد الإلتقــاء« أ. هـ 

ــذل  ــع ب ــود م ــض الج ــن بفي ــاه الله رب العالم ــان: » فأت ــره رس ــا ذك ــس م ــذا نف وه 	 
اك  المجهــود لا ببــذل المجهــود«؛ فوقعــت في مخالفــة الســلف في تعبيرهــم واصطلاحهــم فأتحــدَّ
أن تــأتَي بقائــلٍ مــن الســلف بنحــو مــا قلــت، ولهــذا قــال ابــن أبي العــزِّ ـ رحمــه الله تعــالى ـ 

ــة ــنة والجماع ــل الس ــبيل أه ــة س ــاظ الشرعي ــق بالألف ــن الح ــر ع ــاه : والتعب ــا معن كلامً

ــفع  ــا يش ــباب؟ ف ــي الأس ــارة ن ــع عب ــباب م ــت الأس ــف تثب ــت، فكي ــا تناقض وثانيً 	
لــك جهلــك، هــذا تناقــضٌ واضــح وجهــلٌ فاضــح، وأهــل الســنة يعلمــون أنَّ أهــل البــدع 

ــون. ــا يتناقض ــم ف ــا ه ــون أمَّ ــواء يتناقض والأه

وتعالــوا بعــد هــذا الــرد العلــي إلى مفاجــأة خطــرة جــدًا، وإلى سرٍّ لأول مــرةٍ ســوف  	



ثبات تهوينه من التوحيد وقوله بحرية العقيدة والجبر الخفي بالبرهان )6(دفع بهتان رسلان و�إ

6

، بــل ســيعجب العالـَـم منــه، مــن أيــن أتى رســان بهــذه العبــارة؟! تعرفــه الأمــة فيمــا أظــنُّ

ــام  ــة الإم م
َّ

ــارة العل ــا عب ــة، إنَّه ــر إحال ــن غ ــاً م ــا ناق ــارقاً له ــارة س ــذه العب ــد أتى به لق
ــد!!! ــوفيُّ الجَ ــعراويُّ الص الش

ــا كل شــيءٍ إيــه؟ بمقــدار، كل شــيءٍ بمقــدار وهــذا هــو  قــال الشــعراوي في خواطــر حــول كتــاب الله : »أنَّ 	
النــي يفــرق لنــا بــن معرفــة غيــب كان موجــودًا ولــه مقدمــاتٌ في تأويــل الله تســتطيع أن تصــل إليــه وشــيءٌ مســتورٌ 

ــاً، فيــض جــودٍ لا بــذل مجهــودٍ« أ. هـــ ــا إن شــاء أعطــاه مــن عنــده تفضُّ عنــد الله ليســت لــه مقدمــات، إنَّ

عرفتم إذًا من أين جاءت عبارة »فيض الجود لا بذل المجهود«؟  	

أما قلت لك يا رسلان لا تتكلم!!! 	

ــا فيمــا يتعلَّــق بحريــة الإعتقــاد، فــإنَّ رســان يعــرض على مَــن انتقــده بأنَّــه يقــول  أمَّ 	
ــا  ــكلام موجــودًا ي ــذا ال ــاد، إذا كان ه ــذا الانتق ــه ه ــا وج ــا لا أدري م ــاد، وأن ــة الإعتق بحري

ــكار الآن؟!  ــامَ الإن ــان فع ــه باللس ــد قلت ــان وق رس

هذا الكلام صدر منك أم لا؟ 	

ــد صــدر   يكــون ق
َّ

ــا أل ــراء، وإمَّ ــذٍ لا اف ــك فحينئ ــد صــدر من ــا أن يكــون ق فإمَّ 	
منــك فحينئــذٍ يكــون هنــاك الافــراء، إذًا فالحكــم بيننــا وبينــك هــل قلــت هــذا الــكلام 

لا؟ أم 

ــا هــي حــربٌ مــع الأنظمــة الــي كانــت  قــال رســان في خطبــة »وإســاماه« في الدقيقــة 25 تقريبًــا: وإنَّ 	
قائمــة في عهــد النــيs ليُخلَّــى بــن وجــه الحــقِّ المنــر والشــعوب الــي قــد بعُِــث النبيsلهدايتهــا، ثم الحريــة، 
حريــة العقيــدة مكفولــة فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر، الله رب العالمــن لم يجعــل إكراهًــا في دينــه« أ. هـــ

هذه العبارة قالها رسلان، وقال أيضًا ـ رسلان ـ في عبارة أخرى  	

قــال رســان : » تنســيق الخــر وتنســيق النــص هــو عمــل العقــل وأنــت بالخيــار بعــدُ علــى عتبــة الإســام  	
والكفــر وبمفــرق الطريــق وعلــى رأس الأمــر، أنــت بالخيــار المطلــق، فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر، والله 
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عــزَّ وجــلَّ غــي عــن العالمــن، الله تبــارك وتعــالى جعــل الخلــق بالخيــار فــا إكــراه في الديــن« أ. هـــ

بهــذا يتبــنَّ لنــا مــن خــال هذيــن المقطعــن الصوتيــن أنَّ رســان يقــول صراحــةً  	
بحريــة الإعتقــاد، مــاذا بعــد أن يقــول رســان: »ثــم الحريــة، حريــة العقيــدة مكفولــةٌ فمــن 

ــر«؟! ــاء فليكف ــن ش ــن وم ــاء فليؤم ش

	 بالإضافــة لمقطــع الآخــر، هــذا كلام صريــحٌ وواضــحٌ ولا يقبــل التحريــف ولا التأويــل 
ــي يحــاول رســان  ــراوغات ال ــر، مــن هــذه الم ــن الأث ولا الرجــوع إلى اللســان العــربي واب
 مــن أن يســتغفر الله ســبحانه وتعــالى ويتــوب إليــه، يحــاول أن يعمــد إليهــا مــن أجــل 

ً
بــدل

التمويــه والتلبيــس والتدليــس والــروغان على مــن يســتمعون، لهــذا نقــول: بــأنَّ هــذا صريــحٌ 
في هــذا البــاب، لكــنَّ رســان مــاذا صنــع؟

ــا علــم بهــذا الانتقــاد، وضــع مقطعًــا جديــدًا حــال شرحــه لــكلام  وضــع بعــد فــرة لمَّ 	
العثيمــن ـ رحمــه الله تعــالى ـ ، والســؤال الذي يطــرح نفســه، عــامَ لــم يتراجــع رســان عــن 
عي أنَّــه على المنهــج الســلفي الصحيــح  صريــح كلامــه في هــذا؟ عــامَ؟!؛ أليــس رســان يــدَّ
والســليم وأنَّــه مُفْــرَى عليــه، فعــامّ لا يســلك مســالك العلمــاء في هــذا؟! ومســالك الأكابــر 
علِــم بمخالفــة وبخطــأٍ وبكلمــةٍ قالهــا تخالــف الدليــل فــأصرَّ 

ُ
في هــذا؟!، مَــن مــن العلمــاء أ

على ذلــك أو تركهــا كمــا هي ثــم وضــع مقطعًــا آخــر يمــوِّه على النــاس حــى لا يقُال إنَّ رســان 
يتراجــع كل يــوم؛ لأنَّ المصيبــة أنَّ رســان لــو فتــح بــاب التراجــع فــإنَّ عنــده مــن الأخطــاء 
والضــالات العــرات والعــرات، ومثــل هــذا يحتــاج إلى تربيــة عاليــة وإلى إيمــان صــادق 

في التوبــة والأوبــة والرجــوع إلى الله ســبحانه وتعــالى 

فلو قال قائل: لكنَّ رسلان قال هذا الكلام وهو آخر كلامه، 	

نقــول: يلــزم مــن وجــود تلــك المقاطــع المتعارضــة المتضــادة يلــزم مــن ذلــك التناقــض،  	
ــن  ــع ع ــد أن يرج ــكلام فلاب ــمع ال ــان حيٌّ الآن ويس ــع، ورس ــض والتراج ــن التناق ــرقٌ ب ف
لِــع على الــكلام  هــذا الباطــل، لأنَّ بعــض النــاس قــد يكــون عنــده الــكلام الأول ولــم يطَّ
ــا مــع الصادقــن، ومــا  ــة إن كنَّ ــة والرجــوع والأوب ــد مــن إحــداث هــذه التوب الثــاني، فلاب
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ــا إن كان  ــا؟ مــا الذي يضرن ــا أخطأن ــا أنَّن ــا إن أعلنَّ ــا؟ ومــا الذي يضرن ــا إن رجعن الذي يضرن
ــالى ـ ؟ ــبحانه وتع ــه الله ـ س ــو وج ــان يرج الإنس

وبهــذا فرســان كلامــه موجــودٌ في حريــة الإعتقــاد فلابــد مــن التراجــع وإلا يكــون  	
ــا  متناقضً

ــن  ــكلام م ــذف ال ــامَ ح ــال فع ــع في ض ــم يق ــان ل ــول: إذا كان رس ــة أق وفي النهاي 	
ــاذا؟  ــول؟ ، رســان عمــد إلى حــذف م ــذا الق ــم يخطــئ به ــه تلــك إن كان رســان ل خطبت
ــذف  ــد الح ــارة بع ــح العب ــة« لتصب ــدة مكفول ــة العقي ــة، حري ــم الحري ــذف » ث ــد إلى ح عم
ــث النــي s لهدايتهــا، فمــن شــاء  ــد بعُِ ليُخَــىَّ بــن وجــه الحــقِّ المنــر والشــعوب الــي ق
فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر« ، أيــن ذهبــت عبــارة: » ثــم الحريــة، حريــة العقيــدة مكفولــة« 
طالمــا أنَّ رســان يقــول بأنَّــه مــن الإتهــام بالباطــل قــوله بحريــة الإعتقــاد، فــإذا لــم يكــن 

ــه؟! ــول إليــه فعــام حذف ــذا الق ــا في نســبة ه ــكلام صريحً ــذا ال ه

ــن لا  ــك م ــل أنَّ هنال ــن أج ــواب م ــن الص ــىَّ ع ــه؟ أنتخ ــاذا نحذف ــان : »لم ــال رس ق 	
يفهــم؟«

 مــن أن يحــذف الباطــل أن يتراجــع 
ً

وتلــك خيانــة علميــة كان ينبــي لرســان بــدل 	
عــن هــذا الباطــل، لأنَّ حــذف الباطــل دون التراجــع عنه وقــد انتــر وعُلِــمَ لا يعُــدُّ تراجعًا، 

ــا رســان ــه لهــذا، أصلحــك الله ي فاعلــم هــذا وتنبَّ

وصلَّ الُله وسلَّم وبارك على عبد الله ورسوله محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين   	


